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 الملخـص

ــة، الكشــف عــن  ــة نقدي ــة تحليلي ــا في هــذا المقــال مــن خــال مقارب حاولن

معايــر الاســراتيجية المعتمــدة في اختيــار النصــوص الوســيطة المســتغلةّ لتعليــم 

الــصرف وتعلمّــه؛ في كتــاب الســنة الأولى مــن التعليــم المتوســط، وإحصــاء نســبة 

توفرهــا عــى الوحــدات الصرفيــة المســتهدف تعليمهــا، بعــد النظــر في طبيعــة 

المواضيــع والأفــكار التــي تطرحهــا هــذه النصــوص.
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Résumé

Nous avons essayé dans le présent article, à travers une approche autant 
analytique que critique; de dévoilerles normes de la stratégie suivie dans 
lasélection des textes intermédiaires exploités dansl’enseignement/apprentissage 
de la morphologie dans le manuel de première année moyenne, en comptant le 
pourcentage des unités morphologiques (sujet d’enseignment) dont ils disposes, 
après avoir examiné les sujets et les idées traités dans ces textes.

Mots clés :
Textes intermédiaires- Sélection- unités morphologiques- statistique-
enseignement moyen.

Abstract

We have attempted in this paper, through a critical analytic approach to find 
out the criteria of the strategy used in the selection of intermediary texts employed 
to teach and learn morphology in the first year middle school textbook.We tried 
also to count the frequency of the target morphological items in the selected texts. 
The analysis is performed on the basis of examining the nature of topics and the 
ideas conveyed in such texts.

Key words :
Intermediary texts-selection- morphological items-counting- middle school 
teaching.



اللّـسانيـــات - العدد 23  الـمجلد 2                                              35

النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

مقدمة:

مــا مــن شــك أنّ المســتويات التــي تشــكّل النظــام اللغــوي، والمــواد اللغويــة في أيـّـة لغــة 

حيــة؛ وفي كل أشــكال التعليــم؛ نظاميــة كانــت أو ذاتيــة، يعضــد بعضهــا بعضــا مــن أجــل 

ــمّ  ــة ث ــع الدلال ــع الــصرف وم ــث تتكامــل الأصــوات م ــا صحيحــا، حي ــم اللغــة تعلّ تعلّ

الركيــب، ليتحقّــق اكتســاب ســليم وغزير*نــري بــه معرفتنــا اللغويــة، ونزيدهــا إحكامــا 

وتنظيــا، يقــول الحــاج صالــح عبــد الرحمــن: "..إنّ الألســنة البريــة هــي في الحقيقــة 

ــة  ــة الأصــوات ومرتب ــة كمرتب ــب متداخل ــا ذو مرات ــام خــاص به ــا نظ ــزة وأدوات له أجه

المفــردات ومرتبــة الجمــل وكلّ هــذا يكــوّن بنيــة منســجمة ترابــط فيهــا أجزاؤهــا ترابطــا 

وثيقــا وعــى هــذا يســتحيل أن يكــون لهــذا الجهــاز نجــوع وفعاليــة إن لم تكــن دواليبــه 

متكاملــة متكافلــة يــؤدي كلّ دولاب فيــه العمــل الــذي مــن أجلــه وضــع"1.

وإذا كان العجــز أو حتـّـى الفشــل في تحصيــل اللغــة موجــودا لأســباب لغويــة مبــاشرة أو 

غــر لغويــة، فــإنّ مشــكلة المتعلمــن في واقــع الأمــر وفي المقــام الأوّل؛ لتظهــر في عجزهــم 

ــا التعــرّ في  ــا؛ والمقصــود هن ــة وتوظيفه ــة- عــى الأداء باللغــة المتعلمَ -بدرجــات متفاوت

التواصــل؛ والمعانــاة في تبليــغ الأغــراض والرســائل، أي الأفــكار، وليــس في المعرفــة النظريــة 

ــة هــذه  ــي، عــى الرغــم  مــن أهمي ــك اللغــة في مســتواها الــصرفي أو الركيب بقواعــد تل

ــة  ــث إنّ معرف ــد، حي ــا بع ــا إلى م ــا أو إرجاعه ــتغناء عنه ــة الاس ــاء إمكاني ــة وانتف المعرف

القاعــدة أو الضابــط في نطــق المفــردة أو تصريفهــا أو تحويلهــا في زمنهــا أو القياس**عليهــا 

أو الاشــتقاق منهــا أو البنــاء عليهــا أو الإضافــة إليهــا وفــق حكــم لغــويّ معلــوم ومتعــارف 

عليــه عنــد أهــل تلــك اللغــة***، هــو مــا يؤسّــس لاســتعال صحيــح بالتلفّــظ أو بالتحريــر 

عــن طريــق دربــة جــادة ومارســة متكــرّرة.

وفي العربيــة يســجّل ضعــف لا يمكــن درؤه في اقتــدار المتعلمــن عــى اســتخدام العربية 

اســتخداما موفقّــا، أي عجــز فعــلّي عــى اســتغال آلياتهــا الصرفيــة والنحويــة، وتطويعهــا 

للإنتــاج عــى مســتوى البنــى الإفراديــة أو الركيبيــة؛ وهــا مســتويان قريبــان متعاضــدان، 

غالبــا مــا يشــكّان فضــاء لتعلـّـم اللغــة ويعكســان اكتســابها والتمكّــن فيهــا. 
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انطاقــا مــن هــذه المشــكلة الكائنــة في الواقــع، فــإنّ أحــد أبــرز مرتكــزات التعليــم؛ هــو 

اختيــار محتــوى المــادة التعليميــة، حيــث يصبــح الاختيــار أمــرا لا محيــد عنــه يجــب أن 

يتــاشى وكل مرحلــة عمريــة مــن مراحــل التعليــم، لأنّ كل مرحلــة تفــرض انتقــاء محتــوى 

ــاؤه  ــة؛ يجــب أن يقــوم بن ــا اللغوي ــبِ لاحتياجاته ــا؛ ملّ تعليمي/معــرفّي مــوات لخصائصه

عــى منهــج علمــيّ واضــح لمــا لــه مــن تأثــر بعــد ذلــك في التنفيــذ داخــل قاعــة الــدرس 

ــات تكــون خامــات  وتجــاوب المتعلمــن مــع مــا اختــر لهــم، ومــا خصّــوا بــه مــن تعلّ

لتفاعلهــم مــع شــتىّ المواقــف الحياتيــة والوضعيــات التواصليــة؛ إذا مــا تــواءم إلى جانــب 

ذلــك تنظيمهــا وتوقيتهــا وتوزيعهــا وتطبيقهــا.

لهــذه العوامــل كلهّــا أو لمعظمهــا؛ نتســاءل في هــذا البحــث عــن النصــوص الموضوعــة 

ــتوى  ــوص مس ــذه النص ــن ه ــق مضام ــل تواف ــا، ه ــة وتعلمّه ــر الصرفي ــم الظواه لتعلي

المتعلمــن؟ هــل تائــم خصائصهــم الفكريــة والنفســية في كلّ مرحلــة مــن مراحــل 

ــى  ــتدلال ع ــن الاس ــم م ــي المتعل ــا يكف ــى م ــتملت ع ــل اش ــط؟ وه ــم المتوس تعليمه

ــا؟ ــتهدف تعليمه ــة المس ــر الصرفي الظواه

ســنحاول الإجابــة عــن ذلــك بعــد قــراءة هــذه النصــوص قــراءة متمعنــة، نســلطّ عــى 

محتواهــا تحليــا نقديــا لوجهــن متازمــن، وجــه خارجــي ظاهــر ووجــه داخــلي مســتر، 

ــا  ــا وغرضه ــات ونوعه ــذه المحتوي ــة ه ــل( طبيع ــه )التحلي ــف في ضوئ ــاول أن نستش نح

وقيمّهــا، ونســتبن مميــزات لغتهــا في ســهولتها وصعوبتهــا ووضــوح مفرداتهــا وعباراتهــا، 

ــة  ــة لتدريــس الظاهــرة الصرفي ــم نكشــف عــن درجــة اشــتالها عــى الشــواهد المعُِين ث

ــم. المقصــودة بالتعلّ

وإن كان البحــث في واحــدة مــن المــواد اللغويــة التعليميــة التــي انطــوى عليهــا 

الكتــاب المــدرسي الموجّــه إلى تاميــذ المرحلــة المتوســطة، قــد تــمّ لنــا تحقيقــه بالتعــرضّ 

ــاب في هــذا الفــرع اللغــوي )الــصرف( مــن  ــكل النصــوص الوســيطة الموجــودة في الكت ل

ــا، فإننّــا ســنقتصر في هــذا المقــال عــى إيــراد  الأولى إلى الرابعــة؛ فحصــا وتقليبــا موضوعيّ

نمــوذج واحــد مــن جملــة المحتويــات النصيــة، بســبب طــول التحليــل الــذي افضــت إليــه 
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هــذه الأخــرة، وهــو مــا يتعــذّر نــره في مقــال بالنظــر إلى مــا يفرضــه حجمــه ومعايــره 

ــة. الأكاديمي

1. النص التعليمي ماهيته واختياره

1.1. ماهية النص التعليمي

بنــاء عــى مــا أتــت بــه منهجيــة التعليــم الحديــث؛ يمكــن أن نســميه النــص الوســيط

ــب  ــجمة في جان ــة المنس ــات اللغوي ــن الآلي ــة2 م ــدة متكامل ــو وح Intermédiaire وه

ــواد  ــن الم ــادة م ــس م ــتغال في تدري ــه لاس ــلوب، توجّ ــو والأس ــصرف والنح الصــوت وال

المنوطــة باللغــة، يجــب أن تشــتمل هــذه الوحــدة )النــص( عــى مــا يتعــنّ عــى المتعلــم 

اســتيعابه وتعلمّــه، فالنــص في هــذا الاعتــاد البيداغوجــي الجديــد؛ يشــكّل محــور العملية 

التعليميــة، ووســيلة يتــدربّ بواســطتها التلميــذ عــى القــراءة الجهريــة والصامتــة؛ وعــى 

النطــق الســليم، ويتعــرفّ عــى البنــاء الصحيــح والركيــب الســلس؛ والمضمــون الواضــح 

المتناســق، يقــول أحمــد ســعدي:"... إنّ اعتــاد المقاربــة النصيــة كمنهــج تربــوي تعليمي...

لا تــرى في النــص هدفــا في حــدّ ذاتــه، وإنّمــا هــو أرضيــة وقاعــدة للعمــل اللغــوي بمختلــف 

أشــكاله"3.

ــة، هــو بعــث  ــا توُضــع النصــوص التعليمي ــن أجله ــي م ــات الت ــن أولى الغاي ولعــل م

كفــاءات لغويــة وأخــرى جاليــة إبداعيــة في المتعلــم؛ والعمــل عــى تنميتهــا فيــه؛ ضمــن 

مســار مارســة بيداغوجيــة تركّــز عــى التلميــذ في تحصيــل المعرفــة وتفعيــل دوره داخــل 

ــم مــن خالهــا  ــات أخــرى؛ يقيّ القســم؛ ودفعــه إلى دمــج مكتســباته في معــارف ووضعي

ــل  ــو أن نجع ــة ه ــم اللغ ــن تعلي ــدف م ــاني: "...اله ــد حس ــول أحم ــه4، يق ــه بنفس نفس

ــارات  ــة... وإكســابه المه ــادة التعليمي ــج الم ــع برنام ــا م ــم يشــارك ويتفاعــل إيجابي المتعل

ــة وتحســينها"5. ــة التعليمي ــة العملي المناســبة ليســهم هــو نفســه في ترقي

والنــص التعليمــي لا يكــون تعليميــا، إلاّ إذا توافــرت فيــه مزايــا لغويــة وأخــرى فكريــة؛ 

تحيلنــا إلى قيــم أخاقيــة أو اجتاعيــة أو نفســية أو دينيــة أوعلميــة أو فنيــة أو تاريخيــة، 

لأنّ أول مــا يدركــه التلميــذ مــن هــذا النــص؛ هــو الفكــرة أو الموضــوع الــذي يتحــدّث عنــه، 
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ــمّ إنّ تلــك القيــم تــؤدي دورهــا ضمنيــا في تكويــن شــخصية المتعلــم وتوجيــه تفكــره  ث

وإنمــاء مهاراتــه اللغويــة التــي تدعــم اســتخدامه للغتــه وتيــرّ تواصلــه في شــتىّ مواقــف 

التبليــغ مــع الآخريــن، يقــول أحمــد حســاني في موضــع قريــب إنّ الوظيفــة الطاغيــة في 

اللغــة الإنســانية عــى مــا ســواها مــن الوظائف...هــي وظيفــة التواصــل مــن حيــث هــو 

نزعــة اجتاعيــة، ذلــك لأنّ الإنســان ميّــال إلى التواصــل مــع الآخريــن لاضطــراره في الحيــاة 

معهــم في مجتمــع لــه خصوصيــات ثقافيــة وحضاريــة متجانســة6.

ــور عــى  ــا نفشــل في العث ــن؛ عندم ــة في بعــض الأحاي ــم النصــوص التعليمي ــا نصمّ إننّ

ــم لديهــم  ــا نصمّمهــا لنَحكُ ــذ، وإنّم ــه للتامي ــد أن نعلمّ ــا مــاّ نري نصــوص تشــبع حاجتن

ــغ. ــة ســبلٌ لأداء التبلي ــة؛ وهــي كاف ــراءة والكتاب ــاء والتحــدّث والق ــاءات الإصغ كف

ــة  ــامة لفظي ــرأ بس ــة ويق ــاء إمائي ــدون أخط ــذ ب ــب التلمي ــم أن يكت ــن المه ــه لم إنّ

ــون  ــا أن تك ــم أيض ــن المه ــه، م ــذا كلّ ــل ه ــن قب ــة، ولك ــرات نطقي ــدون تع ــدّث ب ويتح

ــامة  ــة والس ــة والصح ــودة الموضوعي ــس الج ــا كل مقايي ــع فيه ــات تجتم ــوص كيان النص

ــك،  ــد ذل ــر بع ــاءة التعب ــم وكف ــاءة الفه ــم كف ــاءات وتدع ــذه الكف ــرسي ه ــة، ل البنوي

يقــول الطاهــر لوصيــف:"إنّ تعلّــم اللغــة وتعليمهــا، إنّمــا يكــون بإحــكام بناهــا وتراكيبهــا 

المصاغــة في عبــارات لغويــة ذات محتويــات تبليغيــة ووظيفيــة مطابقــة لمقتضيــات أحــوال 

ــا  ــغ، إنّم ــم اللغــة كوســيلة للتبلي ــى تعلّ ــس رولي: "إنّ معن الخطــاب"7. أو كــا يقــول لوي

يعنــي أن يكــون في الإمــكان فهــم وإنشــاء جمــل متســقة ومتكاملــة مــن العبــارات اللغوية 

ــن ومقاصدهــم"8. ــرّة عــن أغــراض المتخاطب المع

2.1. اختيار النص التعليمي 

يمثـّـل الاختيــار عصــب تعليــم اللغــة في كلّ مســتوى مــن مســتوياتها، إذ يتعــذّر تعليــم 

ــس  ــح: "لي ــول الحــاج صال ــة واحــدة، يق ــذ في مرحل ــة إلى التلمي ــا دفع ــة ودفعه كلّ اللغ

معنــى تدريــس اللغــة تعليــم النظــام اللســاني بــكل شــموليته دفعــة واحــدة، وإنّمــا تعليــم 

لغــة معينــة يهــدف بالأســاس إلى إكســاب المتعلــم المهــارات الروريــة التــي لهــا عاقــة 

ــد عــى هــذا التوجّــه بإلزاميــة انتقــاء حــدّ معــنّ مــن المعرفــة  بالبنــى الأساســية..." ويؤكّ
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وتقديمهــا للمتعلــم، يقــول في موضــع آخر:"قــد يعــر عــى المتعلــم اســتيعاب حــدّ أقــى 

مــن الألفــاظ والراكيــب في مرحلــة معينــة مــن مراحــل تعلمّــه، فالمعرفــة التــي يتلقاهــا 

في درس مــن الــدروس يجــب أن تكــون محــدودة جــدّا مــع مراعــاة الطاقــة الاســتيعابية 

ــه ينفــر مــن  ــى لا يصُــاب بالإرهــاق الإدراكي، وهــو الأمــر الــذي يجعل لــدى المتعلــم، حتّ

مواصلــة تعلمّــه للغــة"9.

وإذا كان اختيــار محتــوى المــادة التعليميــة؛ مــن العنــاصر البيداغوجيــة التــي تقتضيهــا 

ــم وللزمــن  الإجــراءات العمليــة في تعليــم اللغــة، فــإنّ للتــدرّج والمســتوى المعنــي بالتعلّ

بالتوقيــت المخصّــص والمــدة المســتغرقة،أهميتها القصــوى في التحصيــل اللغــوي والمعــرفي، 

ولا يســعنا الالتــزام بهــذه العوامــل؛ إلاّ بوضــع اختيــارات معلومــة لمــا نــوَدّ ومــا يســتوجب 

تعليمــه وتعلمــه، ويصبــح  مــن الــروري التــدرّج في تقديمهــا، ســواء أكان المتعَلـّـم قــراءة 

موجهــة لفهــم الأفــكار أم مطالعــة موجهــة لإثــراء تلــك الأفــكار أم اقراحــا أم فكــرة نحاول 

الإنشــاء حولهــا بالكتابــة أم بالمشــافهة، نحمّلهــا مشــاعرنا أو نصــوغ في حدودهــا خيالنــا 

ــا،  ــب احرامه ــة يج ــة أو نحوي ــد صرفي ــة، أم قواع ــاشرة أو مبدع ــة مب ــاليب خطابي بأس

نتمثلّهــا لحظــة توظيفهــا في مــا نكتــب ونراعيهــا لحظــة شروعنــا في مــا نقــرأ.

لهــذا يصبــح الاختيــار مبــدأ حتميــا، ندعــو في إثــره القائمــن؛ إلى المقارنــة بــن زخــم مــن 

النصــوص المعّــدة لاختيــار، مقارنــة داخليــة وأخــرى خارجيــة، ترســم معــالم المحتويــات 

الائقــة بالانتقــاء، يقــول لويــس بــورشي:"... يجــب وصــف أكــر قــدر مــن المحتــوى اللغوي 

ــداف  ــق الأه ــوى وف ــار المحت ــروري اختي ــن ال ــح م ــث يصب ــل... حي ــتعمل بالفع المس

ــوي  ــوى النح ــون المحت ــوب أن يك ــع وج ــة، م ــة المطروح ــة اللغوي ــات التعليمي والحاج

ــاري  ــوي الج ــوى اللغ ــة وللمحت ــن جه ــم م ــوي المعلّ ــوى اللغ ــا للمحت ــب؛ مطابق المناس

ــار مؤسّســا  اســتعاله بالفعــل مــن جهــة أخــرى"10. هــذا الإجــراء وحــده يجعــل الاختي

عــى معايــر علميــة تحيدبــه عــن العشــوائية والذاتيــة ومحــض الصدفــة، فمؤلفــو الكتــب 

ومرمجــو المحتويــات اللغويــة، يضعــون أنفســهم في موضــع محــرج عندمــا لا يجــدون بــدّا 

مــن القيــام باختيــارات خطــرة؛ بالميــل إلى تقليــد الكتــب التعليميــة الســابقة أو الجاريــة، 
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أو عندما يلجأون إلى تجاربهم التعليمية الشخصية11,

وإذا أمكننــا الابتعــاد عــن العشــوائية والصدفــة، فإنّــه ليصعــب الابتعــاد عــن الــذات، 

كــا ينبّــه إلى ذلــك عبــده الراجحــي في قوله:"أثبتــت التجربــة العلميــة أنّ الاختيــار يصعب 

ــارون  ــن يخت ــة، إذ  يســتحيل اســتبعاد حــدس الذي ــة كامل ــا موضوعي أن يكــون موضوعي

وخرتهــم، وإن كان هنــاك ســعي دائــب نحــو ضبــط العمــل والتحكّــم فيــه"12.

وعندمــا نتحــدث عــن حتميــة انتقــاء النصــوص التعليميــة، فإننّــا نتحــدث عــن حتميــة 

ــم، يقــول الصالــح بلعيد:"...أمّــا في الحقــل  مقابِلــة، هــي مراعــاة أهــداف التعليــم والتعلّ

الربــوي، فــإنّ الهــدف الربــوي هــو الــذي يرســم معــالم الطريــق للعمليــة الربويــة كلهّــا، 

ــة  ــداف الربوي ــار الأه ــة في اختي ــح... فالدق ــم ناج ــة لتعلي ــة النهائي ــه النتيج ــث إنّ حي

وتحديدهــا أمــر لــه أهميتــه في البــاد المتقدمــة وذلــك مــا يجعلهــا تواكــب التطــور وتأخــذ  

بأســاليب العلــم في تقدمهــا وتطــور حياتهــا، حتّــى غــدا الهــدف جــزءا مــن المنهــج الــذي 

يتنــاول جميــع ألــوان النشــاط والمواقــف التعليميــة التــي يمــرّ بهــا التاميــذ تحــت إشراف 

المدرســة ســواء داخــل الأقســام أو خارجهــا"13.

وإذا كانــت الغايــة عامــة وشــاملة؛ فــإنّ ميــزة الهــدف الحــصر والتخصيــص والتجزيــئ، 

يجــب أن يكــون واضحــا، لأنّ عليــه وحســب يتــمّ اختيــار محتــوى النــص وبنــاء طريقــة 

توصيلــه وترســيخه بالــرح والمناقشــة والتدريــب.

1.2.2. أساسات إنجاح تعليم المحتوى اللغوي

1.2.أ. المستوى

كــا يطلــب اختيــار المحتــوى  مراعــاة الهــدف التعليمــي، يطلــب أيضــا مراعــاة 

ــة  ــج حسّاس ــك نتائ ــن ذل ــب ع ــث يرت ــوى، حي ــذا المحت ــه ه ــه إلي ــذي يوجّ ــتوى ال المس

بالنظــر إلى منطلقــات كثــرة، مثــل الســن والحاجــات المعرفيــة للتلميــذ، والقــدرات 

الذهنيــة والذاكريــة، والاســتعدادات الإدراكيــة والتأمليــة، والمــواد اللغويــة المصاحبة،يقــول 

ــة ومســتوى  ــة التعليمي ــة للعملي ــات البيداغوجي ــى الغاي ــح:" يجــب أن تراع الحــاج صال

المتعلــم واهتاماتــه ودرايتــه الذاتيــة والوقــت المخصّــص للــادة، وعــى المعلــم أن 
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يفكــر منــذ البــدء في العنــاصر اللغويــة التــي يمكــن لــه تعليمهــا في مســتوى معــنّ مــن 

مســتويات التعليــم"14. مــع العلــم أنّــه كلــا تقدمنــا في المســتوى في ضــوء هــذه الأبعــاد 

ــعت. ــار وتوسّ ــرص الاختي ــدّدت ف ــا تع كل

1.2.ب. الزمن

لعامــل الزمــن أهميتــه الأكيــدة، حيــث إنّ إتقــان المهــارات التــي تحدّدهــا الأهــداف، 

تبقــى نجاعتهــا رهينــة الزمن الــذي يخصّــص لتحصيلها واكتســابها، يقول أحمد حســاني:"... 

التحكّــم في وقــت الحصــة وضبطــه؛ يــؤدي إلى تحقيــق الأهــداف البيداغوجيــة المتوخــاة 

مــن درس معــنّ... لذلــك يحــرص المعلــم عــى جعــل الحصــة تأخــذ وقتهــا المناســب دون 

زيــادة ولا نقصــان"15.

1.2.ج. التدرّج*

وهــو الانحــدار شــيئا فشــيئا مــن درجــة إلى أخــرى في تقديــم محتــوى مختــار، وذلــك 

مثــل النــزول مــن الصعــب إلى الســهل ومــن الخــاص إلى العــام أو التــدرّج بشــكل عكــي 

ــام إلى  ــن الع ــب وم ــهل إلى الصع ــن الس ــيئا م ــيئا فش ــة وش ــد درج ــة بع ــود درج بالصع

الخــاص، يقــول أحمــد حســاني: "التــدرج أمــر طبيعــي في تعليــم اللغــة؛ يتاشى مــع طبيعة 

الاكتســاب اللغــوي"16.

1.2.د. العرض

يعتــر عــرض المــادة اللغويــة؛ لبنــة مــن لبنــات وضــع الرنامــج الــدراسي، يقــول أحمــد 

حســاني:"... الأمــر المؤكــد لــدى جميــع المهتمــن بالتعليميــة، هــو أنّ لعــرض المــادة دورا 

مركزيــا في إنجــاح العمليــة التعليميــة".17، حيــث يحــدث تصــوّر تعليــم ظاهــرة لغويــة مــا 

بالتــوازي مــع انتقــاء المحتــوى الــذي نعلمّهــا مــن خالــه، وفي أحيــان كثــرة بعــد الفــراغ 

مــن عمليــة الانتقــاء، لأنّ إعــداد خطــة عــرض محكمــة؛ يســبّب تعليــا ناجحــا للظاهــرة 

اللغويــة، وكفــاءة محققــة. وللعــرض شروط، أهمهــا:

- تأهيل المعلم الذي يكتسبه من تكوينه ووعيه باسراتيجية تقديم المعرفة.

.
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- دوره وحضــوره الــذي يظهــر في إتقانــه لمنهجيــة عــرض المــادة التعليميــة، التــي يتوقــف 

اكتالهــا منهجيــا عــى ضبــط الوحــدات الأساســية المكونــة للعــرض.

- تقســيم الوقــت بــن تلــك الوحــدات، تتحــدث خولــة طالــب الإبراهيمــي عــن الطريقــة 

العلميــة في تعليــم اللغــة، تقــول إنهّــا تلــك التــي يتــمّ ضبطهــا بالاعتــاد عــى عمليــات 

ــاظ   ــة )الألف ــادة اللغوي ــا الم ــون منه ــي تتك ــاصر الت ــن للعن ــاء الممُعِ ــا: الانتق خمــس منه

ــغ( واختيــار كيفيــة ناجحــة لعرضهــا عــى المتعلــم وتقديمهــا لــه وتبليغهــا إيّــاه في  والصيّ

أحســن الأحــوال18.

1.2.ذ. التوضيح

وهــو عمليــة مصاحبــة للعــرض، ويقصــد بــه كلّ فعــل يقــوم بــه المعلــم أثنــاء عــرض 

ــذ،  ــدى التامي ــل معوقــات الفهــم والإدراك ل ــة؛ يســاهم في تذلي ــوى المــادة التعليمي محت

ويرفــع مــن قدرتهــم عــى اســتيعاب الظاهــرة اللغويــة وتمثلهــا في صلتهــا الطبيعيــة بواقــع 

الخــرة الحــي19. ويؤكــد الحــاج صالــح أنّ أول مــا يجــب أن يعنــى بــه أثنــاء عمليــة عــرض 

المعلومــات في تعليــم اللغــة، هــو: إدراك المتعلــم العنــاصر اللغويــة وفهــم مدلولاتهــا20ولا 

يكــون الإدراك؛ إلاّ بتوضيــح مــا أريــد إدراكــه.

وتــرز أهميــة التوضيــح بالنظــر إلى مــا يرتـّـب في إثــره مــن اســتيعاب، اعتبــارا مــن أنّ 

المتعلــم يعتمــد كثــرا عــى النظــر والســاع، فهــو عندمــا يســمع صيغــا؛ يكرّرهــا ويقلدّها، 

ــن  ــح*إلى التمعّ ــن أشــكال التوضي ــه م ــا ضارع ــا أو م ــارزة، يدعــوه لونه ــا يراهــا ب وعندم

ــم  ــغّل المتعل ــاس:"... يش ــد وط ــول محم ــا. يق ــتحر صورته ــمعها ويس ــو يس ــا، فه فيه

حاســتي الســمع والبصر،لأنهّــا عنــصران أساســيان قــي عمليــة الإدراك والاســتيعاب، 

ــدا  ــك جيّ ــد يعــي ذل ــة، وق ــه عــادة لغوي ــى تتكــوّن لدي ــا يســمع حت فيســمع ويكــرّر م

ــة"21. ــة بالصــور التوضيحي ــة مصحوب ــب اللغوي ــا تكــون الراكي حين

3. النص وتعليم الظواهر الصرفية

ــاء  ــا لبن ــه منطلق ــة بوصف ــم اللغ ــص في تعلي ــة الن ــتندات** الربويةأهمي ــد المس تؤك

ــة  ــاج اللغ ــاء في منه ــة، ج ــة والتحليلي ــة والفهمي ــة والتعبري ــة واللغوي ــاءات القرائي الكف
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العربيــة للســنة الثالثــة  في مــا يتصّــل بتعليــم نشــاط قواعــد اللغــة:"... إنّ اعتبــار اللغــة 

وحــدة متكاملــة، يعنــي عــدم الفصــل بــن فروعهــا، مــاّ يســتلزم تدريســها مــن خــال 

النصــوص المقــرّرة تطبيقــا لمنهــج المقاربــة النصيــة المتبنــى في المناهــج الجديــدة، ذلــك أنّ 

ربــط القواعــد بالنصــوص أمــر طبيعــي، ففــي الاســتعال تــرز اللغــة في صيغهــا وتراكيبهــا 

وتــدرك أحكامهــا في حالاتهــا المتنوعــة وإذا كانــت بحاجــة لشــاهد لتفهــم، فإنهّــا في النــص 

تنطلــق مــن الشــاهد الواقعــي الحــي"22.

لكنّنــا نتســاءل هنــا، هــل كــون الشــاهد واقعيــا؛ يعنــي اســتمداده مــن حيــاة المتعلّــم 

ــه في  ــص أم حيات ــل الن ــه داخ ــى حيويت ــدل ع ــا؛ ي ــه حيّ ــل كون ــة؟ وه ــة واليومي العادي

ــط المتعلمــن وحســب؟ محي

ــي  ــة الت ــصرف عــرات لا تحــى للمتعلمــن في كلّ المســائل الصرفي ــا نســجّل في ال إننّ

تقــرّرت عليهــم رؤيتهــا تعلـّـا وتعامــا؛ مــن حيــث التعــرفّ عــى اســم الفاعــل وصياغتــه 

واســم المفعــول وصيغــة المبالغــة والصفــة المشــبهة واســم المــكان واســم الزمــان واســم 

ــدر  ــن المص ــبهة وب ــة المش ــل والصف ــم الفاع ــن اس ــز ب ــديد في التميي ــرّ ش ــة. والتع الآل

ــاء  ــن الأس ــه م ــى هيئت ــرد ع ــرة ت ــغ كث ــن صي ــل م ــم التفضي ــه واس ــمه وأنواع واس

والأفعــال، ويبــدو التعــرّ مازمــا للتاميــذ أيضا-باســتثناء قلــة منهــم- في اشــتقاق الأســاء 

مــن الأفعــال؛ واكتشــاف وزن المشــتق والمشــتق منــه، والتفريــق بينها–خاصــة منهــا 

الأوزان المتقاربة-وبــن دلالتهــا الزمنيــة والمعجميــة؛ تلــك التــي قــد لا نميزهــا إلاّ باختــاف 

حركــة واحــدة. وفي تصريــف الأفعــال بأقســامها في الصحيــح والمعتــل، وفي التعــرفّ عــى 

الجامــد مــن الأســاء والمشــتق، والمجــرد مــن الأفعــال والأســاء والمزيــد، وإظهــار موازيــن 

الأســاء مجموعــة كانــت أو مفــردة، ومعرفــة الجمــع وقياســه وأنواعــه وأوزانــه، والنســب 

وأحكامــه، والتصغروصيغــه، والتصريــف المشــرك23 والإدغــام* وحــالات وجوبــه وجــوازه 

ومنعــه.

تشــكّل هــذه الظواهــر والصيــغ جميعهــا؛ مطالــب مــادة الــصرف؛ وتســتدعي وقفــة 

متأنيــة في طريقــة تقريبهــا مــن المتعلــم -إذا كنّــا نريــد فعــا الانطاق مــن النــص-  بتذليل 

كلّ مــا يحــول بينهــا وبــن التلميــذ مــن صعوبــات للتعــرفّ عليهــا داخــل الســياق؛وتمييزها 
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ــط  ــا؛ وضواب ــض شروط تكوينه ــا وبع ــا ووزنه ــتحضار لنوعه ــة اس ــا في سرع ــن نظائره م

تشــكيلها واســتقامتها؛وإعادة إنتاجهــا وتركيبهــا في جمــل صحيحــة ومفيــدة، نهوضــا بلغــة 

ــراء لرصيدهــم. المتعلمــن؛ وتقويمــا لألســنتهم وإث

ــا  ــرض تعليمه ــتغلةّ لغ ــوص المس ــن النص ــغ م ــائل والصي ــذه المس ــع ه ــو موق ــا ه ف

ــا هــو حجــم  ــوزعّ داخــل هــذه النصــوص؟ وم ــرض وتُ ــف تعُ ــدرسي؟ وكي ــاب الم في الكت

ظهورهــا؟ وهــل هــي كافيــة لفهــم الظاهــرة الصرفيــة؛ والاســتدلال عــى متعلقــات 

تصريفهــا وتحويلهــا واشــتقاقها ومعانيهــا وتوظيفهــا؟

1.3.جرد النصوص الوسيطة المبرمجة لتعليم الصرف وتعلّمه

لا نــرى أنّــه مــن الــروري جدّاالتعريــف بالكتــاب المــدرسي الموجّــه لتاميــذ المرحلــة 

ــة  ــا، وكيفي ــدات وتوزيعه ــون الوح ــدار، ومضم ــف والإص ــث التألي ــن حي ــطة، م المتوس

ــه مســعى هــذه  ــع في كنف ــد يضي ــزا واســعا، ق ــك ســيأخذ حيّ ــإنّ ذل ــا، ف ــا وعرضه ترتيبه

الدراســة وهدفهــا، غــر أنـّـه مــن الأولويــة أن ننطلــق مــن حقيقــة واقعــة، هــي أنّ الكتــاب 

المــدرسي أداة رئيســة في عمليــة التعليــم والتعلـّـم، وهــو ليــس وســيلة بيداغوجية مســاعدة 

فحســب؛ وإنّمــا هــو مصــدر التلميــذ الموثــوق والأوّل والوحيد-لــدى أغلــب التاميــذ- لتعلمّ 

ــي  ــكل النصــوص الت ــة ل ــة فــرة تواجــده بالمتوســطة، وحاوي ــه طيل ــرّرة علي ــة المق المعرف

ــذا  ــر، له ــات التعب ــا الأدب والمطالعــة وقواعــد اللغــة والباغــة وتقني ــدرسّ به ــدّت لي أعّ

الســبب؛ ســنمرّ رأســا إلى جــرد النصــوص التــي تمـّـت برمجتهــا لتدريــس مقــررات الــصرف 

ــة  ــوص الموجّه ــاص بالنص ــرد الخ ــراد الج ــى إي ــنقتصر ع ــة التعليمية.وس ــذه المرحل في ه

ــدا بالمســاحة التــي  ــعُ ذلــك بتحليــل ونقــد نمــوذج واحــد مختــار، تقيّ للســنة الأولى، ونتُبِ

يســمح بهــا المقــال24. 
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عنوان درس الصرف
عنوان النص 

المستغل
ص

نوعه
غرضه/طبيعته

حجمه
مصدره

طويلقصيرنثرشعر

الفعل والميزان 
الصرفي

صاّء بكاء 
تتحدّى

11/X
اجتاعي 

تربوي
/X)ّالانرنت)بتصرف

أزمنة الفعل
السائح 
الفضائي

21/Xعلمي/Xعن الانرنت

الفعل الصحيح 
وأقسامه

أمن مرقX/اجتاعيX/44يا أمي

الفعل المعتل 
وأقسامه

المحسن إلى 
أخويه

55/X
اجتاعي 

خلقي
/X

عبد الله بن 
المقفع-كليلة 

ودمنة-

تصريف الفعل 
الصحيح بأقسامه

X/65الفتاة الباّرة
اجتاعي 

تربوي
/X

من كتاب المطالعة 
العربية

تصريف الفعل 
المعتل

الرجوع إلى 
الوطن

80/X
اجتاعي 

وطني
/X

مولود فرعون

الدروب الوعرة

المجرد والمزيد فيه 
من الأفعال

من عجائب 
النمل

174/X
علمي 

تربوي32*
/X

مجلة العربي 
الصغر

X/اجتاعي دينيX/188عيد الأضحىاسم الفاعل
كتاب الربية 

الإسامية

اسم المفعول
ذكرى أوّل 

نوفمر
199/Xوطني تاريخي/X

من الربية 
الإسامية-كتاب 
السنة السابعة 

أساسي-سابقا

المفرد والمثنى 
والجمع

عندما تفجر 
العالم بالألوان

243/x
ثقافي معرفي 

عام
/xمجلة العربي

         جدول )1( جرد النصوص الوسيطة لتعليم الصرف وتعلمه، المبرمجة

                             لتلاميذ مستوى الأولى من التعليم المتوسط
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2.3. ملامح النص الوسيط في الصرف وخطوات عرض متعلقاته

ــص التعليمــي في هــذا النشــاط اللغــوي، وخطــوات  ــل أن نكشــف عــن مامــح الن قب

ــرز في  ــوي الأب ــتند الرب ــد المس ــا عن ــف قلي ــات، نتوق ــن معطي ــه م ــق ب ــا تعلّ ــرض م ع

ــي  ــك الت ــم، تل ــن التعلي ــور م ــذا الط ــا ه ــوص به ــة المخص ــتندات الربوي ــة المس مجموع

ــم. ــم والمتعلّ ــا للمعلّ ــا ومعرفيّ ــا بيداغوجيّ ــا ومُعِين ــندا منهجي ــون س ــت لتك وضع

ــة  ــتوى، والوثيق ــكل مس ــاص ب ــة الخ ــة العربي ــاج اللغ ــتندات: منه ــذه المس ــم ه تض

ــتاذ دون  ــتغالها الأس ــا واس ــيّ بامتاكه ــذه معن ــتاذ؛ وه ــل الأس ــاج، ودلي ــة للمنه المرافق

ــذ. التلمي

ــذه عــى الســواء،  ــه واســتغاله، الأســتاذ وتلمي ــيّ بامتاك ــاب المــدرسي فمعن ــا الكت أم

وهــو أداة لتطبيــق المنهــاج الجديــد الــذي بنُــي وفــق منظــور يتيــح للمتعلـّـم بنــاء معارفــه 

بنفســه بفضــل الظــروف التــي يخلقهــا المعلّــم أثنــاء العمليــة التعليميــة25.

1.2.3. الملامح الشكلية

يتصــدر النصــوص الموضوعــة في نشــاط الــصرف؛ تمهيــد تقُــدم فيــه فكــرة عامــة عــن 

ــات،  ــرح لبعــض الكل ــص ب ــع مســاحة الن ــبته أو غرضــه، تتب ــص أو مناس ــون الن مضم

حيــث توضّــح دلالتهــا تحــت عنــوان: المعجــم والدلالــة، يــلي ذلــك طائفــة مــن الأســئلة 

ــدّت  ــي ع ــة الت ــة الأمثل ــري، فمناقش ــاء الفك ــصر: البن ــن عن ــص، ضم ــوى الن ــم محت لفه

ــة  ــا؛ مدرج ــة وفهمه ــرة الصرفي ــح الظاه ــم لتوضي ــم والمتعلّ ــا المعلّ ــل عليه ــواهد يعم ش

ضمــن البنــاء اللغــوي، فخاصــة يحُوصــل فيهــا مــا قــد تــمّ شرحــه، تحــت عنــوان: تذكّــر، 

ــم والاســتيعاب. ــز الفه ــق؛ لتعزي فتطبي

2.2.3. الملامح الفكرية واللغوية

ــتملت  ــي اش ــة الت ــاصر اللغوي ــتخراج العن ــن اس ــوص م ــذه النص ــر في ه ــا النظ بدأن

عليهاوإحصائهــا؛ باعتبارهــا ستســتغل في تعليــم الظاهــرة الصرفيــة المقصــودة، بعــد ذلــك 

ــام  ــوي الع ــاق اللغ ــة الاتسّ ــلوبي؛ في خاصي ــي والأس ــه القيم ــون في بعدي ــا في المضم نظرن

ــا. ــي يطرحه ــكار الت ــذ، وفي الأف ــم التلمي ــبته لمعج ــي ومناس ــجام اللفظ والانس
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النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

ــكل  ــبة ل ــة بالنس ــرات النقدي ــة والنظ ــات التحليلي ــذه العملي ــا به ــد قمن ــا ق وإن كنّ

النصــوص المرمجــة لتعليــم الــصرف في الســنة الأولى، كــا في الســنوات الثــاث التاليــة لهــا 

)2-3-4( فإننّــا ســنورد هنــا نصــا مختــارا، تــمّ انتقــاؤه بمعاينــة عشــوائية بســيطة داخــل 

مجموعــة النصــوص المقــرّرة عــى المســتوى الأوّل. لكــن قبــل ذلــك ارتأينــا عــرض نســب 

توافــر كلّ نــص مــن تلــك النصــوص عــى الظاهــرة الصرفيــة المســتهدف تعليمهــا وتعلمّهــا، 

في الجــدول المــوالي:

نسبة توفّر النصوص على الظواهر الصرفية

عدد الشواهد35**عدد كلمات النص34*رقم النص
الشاهد المكرّر وعدده

النسبة36***
تكرارهالشاهد

111518
2فرض

15.65%
2اخرع

212815

2وصل

11.75%

2يقول

3يقوم

2دفع

2كان

2ينُتظَر

3969

3رأى

09.50%
2ترك

2سمع

2غاب

2ابتعد

49526
2كان

27.36%
2يبقى

%419.50كان516031

615630
4قال

19.23%
2رأى

717424

4يبني

13.83%
6تقوم

2يفرز

2يسمى
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%302.81مسلمون81263
91343//02.23%

1014155

2الضوء

39.86%

2الخشونة

2الحياة

2النور

2الشمس

2البستان

3اللون

2الدروس

5الشجرة

2الظال

                 جدول )2( نسب توفّر النصوص على الظواهر الصرفية 

                               المقرّرة على تلاميذ المستوى الأوّل

ــف؛ بالنظــر إلى   ــص إلى أنّ عــدد الشــواهد ضعي ــات الجــدول، نخل ــا لمعطي مــن قراءتن

حجــم النصــوص وعــدد الكلــات التــي ألفّتهــا، وتبــدو هــذه القلـّـة واضحــة في نــص درس: 

اســم الفاعــل، ونــص درس: اســم المفعــول.

ــة، فنســب ضعيفــة جــدّا،  ــة عــى شــواهد الظاهــرة الصرفي ــا النســب العامــة الدال أمّ

ــص درس  ــع )%39.86( ون ــى والجم ــرد والمثن ــص درس المف ــك المحصــاة في ن ــتثناء تل باس

الفعــل المعتــل بأقســامه )%27.36( هــذا مــع التنبيــه إلى أنّ مــا توفــر مــن شــواهد؛ ليــس 

كلّــه صالحــا لتعليــم الظاهــرة الصرفيــة بــكل مــا تعلّــق بهــا مــن حــالات، فنــص ]الســائح 

ــي[  ــا أم ــص: ]ي ــر. ون ــال الأم ــى أفع ــه ع ــر في ــل، لا نع ــة الفع ــائي[ في درس: أزمن الفض

ــك  ــح، وكذل ــل الصحي ــواع الفع ــه كلّ أن ــد في ــامه؛ لا نج ــح بأقس ــل الصحي في درس: الفع

ــث  ــامه، حي ــل وأقس ــل المعت ــه[، في درس: الفع ــن إلى أخوي ــص: ]المحس ــال في ن ــي الح ه

لا يحتــوي كل أقســام الفعــل المعتــل، فــا أثــر للفيفــن، ويوجــد بــه فعــل ناقــص واحــد، 

وبالمقابــل، يتوافــر عــى نســبة معتــرة مــن الأفعــال الصحيحــة، وفي نــص ]الفتــاة البّــارة[ 

ــك نــص             ــح، نجــد نوعــن فقــط مــن هــذا الفعــل. وكذل في درس تصريــف الفعــل الصحي
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النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

]الرجــوع إلى الوطــن[ في درس تصريــف الفعــل المعتــل.ولا ينطــوي نــص] مــن عجائــب 

ــرد ولا  ــواع المج ــن أن ــضٍ م ــى بع ــال، إلاّ ع ــن الأفع ــد م ــرد و المزي ــل[ في درس المج النم

ــود  ــو موج ــا ه ــل م ــه بتحوي ــتدلال علي ــه والاس ــتطيع تعليم ــا نس ــد، وإن كنّ ــر للمزي أث

مــن أفعــال إلى الصيغــة المفقودة.وليــس في نــص: ]عندمــا تفجّــر العــالم بالألــوان[ الخــاص 

ــذه  ــم ه ــتطعنا تعلي ــى، وإن اس ــن المثن ــال ع ــو مث ــع، ول ــى والجم ــرد والمثن ــم المف بتعلي

الصيغــة بتحويــل مــا هــو موجــود مــن المفــرد والجمــع. 

إنّ هــذه النصــوص لا ترهــن إلاّ عــى بعدهــا عــن مــا هــو مأمــول في الجانــب اللغــوي 

ــوع  ــتثناء موض ــة؛ باس ــا مقبول ــا في عمومه ــت مواضيعه ــه، وإن كان ــرّر تعلمّ ــصرفي المق ال

ــا اعتــاد اســراتيجية معلومــة الخطــوط في  )الســائح الفضــائي( وهــو مــا يســتدعي جديّ

ــه هــذا  ــن النصــوص لتوجي ــة م ــوج ومدون ــة عمــل الف ــاد تقني ــار النصــوص، واعت اختي

ــار. الاختي

3.3. نص: السائح الفضائي

وُضــع هــذا النــص ليُســتغل في تعليــم أزمنــة الفعــل؛ والاســتدلال عــى حالاتــه 

التصريفيــة والزمنيــة، وقــد بدأنــا تحليلــه؛ باســتخراج جملــة الأفعــال التــي احتواهــا؛ ثــمّ 

ــوالي: ــدول الم ــا في الج إحصائه
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نوعهوزنهالفعلنوعهوزنهالفعل

مضارعيفُْعَلُيكُْشَفُماضفعََلَوصل

ماضفعََلهَُدَفعََهُمضارعيفَْعُلُيدوم

مضارعيفُْعَلُيعُْتقََدُمضارعيفُْتعََلُينُتظَرَُ

ماضفاَعَلَشَاهَدَمضارعيفَُعِلهَُ)أن( يكَُرسَِهُ

مضارعيفَْعَلُيقَُولُماضفعََلَكان

مضارعيفَْعَلُيتَوََقعَماضفعََلَنقََلَ

مضارعتفَْعَلُتكونماضانفَْعَلَانطلق

مضارعيفُْعِلُيخَُطِّطُمضارعيفَْعَلُيقَُومُ

مضارعتفُْعِلُتنُْتِجُمضارعتسَْتفَْعِلُتسَْتغَْرقُِ

ُمضارعتتَفََاعَلُتتَعََامَلُ لُيتَعََنَّ مضارعيتَفََعَّ

مضارعيفَْعَلُيسَْمَحُمضارعتفُْعَلُتفُْتحَُ

                      22مجموع عدد الأفعال

مجموع الأنواع

6الماضي

16المضارع

00الأمر

                  جدول )3( مجمل الأفعال الواردة في النص

ــة  ــه المبني ــارع بصيغتي ــل المض ــر الفع ــو توات ــص، ه ــال الن ــى أفع ــجّل ع ــا يس أوّل م

للمعلــوم والمبنيــة للمجهــول، حيــث نحــي أربعــة أفعــال عــى الصيغــة الأخــرة، هــي: 

ــرّر. ــرُ( مك ــل )ينُْتظََ ــا الفع ــفُ[ منه ــحُ، يكُْشَ ــدُ، تفُْتَ ــرُ، يعُْتقََ ]ينُْتظََ

ــا  ــون(. بين ــل: )يصَِلُ-يقول-يقوم--تك ــا الفع ــرّر منه ــة الأولى فتك ــال الصيغ ــا أفع أمّ

درجــة انتشــار جملــة مــن الأفعــال التــي اشــتمل عليهــا النــص في لغــة التاميــذ في هــذا 
المســتوى التعليمــي، ضعيفــة، وذلــك مثــل الفعــل: ) يكرس-يتعنّ-يتوقع-ينُتظرَُ-يعُتقــد(*

ولغــة النــص، بســيطة تنعــدم فيهــا مامــح التشــويق والتصويــر ) بالقــدر الــذي يحقــق 

شــدّ التلميــذ، ولــو كان نصــا موجهــا لتعليــم ظاهــرة لغويــة( فــيء مــن هذيــن الملمحــن؛ 

يخلقــان تجاوبــا كبــرا مــع النــص ولغتــه )أفعالــه وجملــه( خاصــة أنّ عنــوان النــص؛ يوحي 

ــة عــى  ــات الدلال ــص أدنى عام ــد انعدمــت في الن ــه ق بســياحة في الفضــاء، والظاهــر أنّ
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النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

هــذه الســياحة، حيــث لا يشــر النــص إلى مناظــر رآهــا هــذا الرجــل المســمى )غريغــوري 

أوُلســن( ولا إلى عجائــب في الفضــاء، ولا إلى أيّــة مشــاهد في العــالم الآخــر، وعندمــا نمعــن 

في محتــوى النــص، يتأكّــد لنــا أنـّـه لا يصلــح إلاّ أن نعنونــه: وصــول إلى محطــة الفضــاء أو 

زيــارة إلى الفضــاء أو أكــر مــن ذلــك صعــود إلى الفضــاء، أوإجــازة في الفضاء.فقــد جــاء 

ــاء  ــة الفض ــن"إلى محط ــوري أولس ــائح الفضائي"غريغ ــل الس ــص الأولى: ]وص ــرة الن في فق

الدوليــة لتوقــف يــدوم أياّمــا، ينُتظَــر أن يكُرسَِــه لأداء بعــض الأعــال الشــاقة[ وفي فقرتــه 

ــة  ــون الرحل ــع أن تك ــه يتوق ــاء: إنّ ــفره إلى الفض ــل س ــن" قبي ــول "أولس ــة: ]... ويق الثالث

إجــازة عمــل، إذ يخُطِّــط لإجــراء بعــض التجــارب أثنــاء وجــوده بالمحطــة الفضائيــة، كــا 

ــي  ــه الت ــات شركت ــة بمنتج ــارات الخاص ــض الاختب ــراء بع ــن" بإج ــوم "أولس ــر أن يق ينتظ

تنتــج أفــام تصويــر ذات حساســية عاليــة ...[.

ــزهّ والتســوّح والتجــوّل، وكلّ ألفــاظ النــص دلائــل عــى  ــا إشــارات التن فأيــن هــي هن

ــب والانشــغال. العمــل والتجري

ــل  ــة، ولا تنُق ــة السلس ــن اللغ ــاطتها م ــه بس ــو ب ــة، لا تدن ــص واضح ــة الن ــمّ إنّ لغ ث

بواســطتها المعــاني ذات البعــد العلمــي التــي تناســب هــذا النــوع مــن المواضيــع، ويطــول 

حجــم النــص إطالــة؛ تَــرْدُِ في ملــل وتكــرار؛ أخبارحــدثٍ لا يضيــف شــيئا إلى مكتســبات 

ــنة(  ــر )11س ــذا العم ــم وفي ه ــن التعلي ــة م ــذه المرحل ــذ في ه ــة، فالتلمي ــذ القبلي التلمي

ــة معرفــة عــن الفضــاء ورواده، كــا ينتفــي مــن ســمعه اســم هــذا  تنتفــي في ذهنــه أيّ

ــى  ــرف معن ــهرتهم-وهولا يع ــى ش ــن- وع ــاء الآخري ــاء الفض ــي، وكلّ عل ــم الأمري العَالِ

الأقــار الصناعيــة، ولا محطــة الفضــاء، وبالنظــر إلى خصائصــه الإدراكيــة لا يســتطيع فهــم 

هــذا العَالَــم؛ ولا حتّــى تصــوّره، أو تصــوّر نــوع الأعــال التــي يقــوم بهــا العلــاء هنــاك. 

ــا كان هــذا المضمــون مناســبا لتاميــذ المســتوى الرابــع. وربّم

ولــو كنّــا نحتــجّ بــأنّ عــى التلميــذ أن يتــذوق ويطلـّـع عــى شيء مــن ذخائــر 

ــه بســببها إلى قــدرات  ــا، لا ينُتب ــاء به ــةً، يجــب الوف ــا أولوي ــا، فليــس برمجته التكنولوجي

المتعلــم الإدراكيــة واســتعداداته في الاســتيعاب والفهــم.



اللّـسانيــات - العدد 23 - الـمجلد 2 52

أميرة منصور

ــن  ــو م ــى نمــط النصــوص، فه ــرفّ ع ــب التع ــن مطل ــا ع ــاءم تطبيق ــوع يت ــص ن والن

قبيــل النصــوص الإخباريــة الإعاميــة؛ يفــوق مســتوى تاميــذ الأولى بكثــر في كلّ مقاييســه 

ــة. ــة والنمطي ــة والمعلوماتي اللغوي

ولــو اعترنــاه نصــا صالحــا، كان الأقــوم لــو اخُتُــزلِ في حجــم قصــر مــا دام أنّ مصــدره 

مجهــول )عــن الانرنــت( بمعنــى التــصرفّ فيــه بالقــدر الــذي نحافــظ بــه عــى مــا يخــدم 

إيضــاح الظاهــرة الصرفيــة المــراد تعليمهــا وتعلمّهــا.

ويبــدو أنّ عــدد الأســئلة التــي تطُــرح عــى التاميــذ لفهــم النــص والإحاطــة بأفــكاره، 

محصــورة كمقيــاس في ثمانيــة أســئلة، وكأنّمــا الهــدف مــن هــذه المقاربــة، هــو فهــم النــص 

لذاتــه؛ وليــس اتخــاذه وســيلة لفهــم الظاهــرة الصرفيــة، فــا هــو الطائــل مــن الإجابــة 

عــن الســؤال:

-ما قولك في المبلغ الذي دفعه"أولسن" مقابل رحلته الفضائية؟ عام يدل ذلك؟

- من أين تابعت عائلة "أولسن" وصول الصاروخ إلى المحطة الفضائية؟ 

وماذا سيقول التلميذ في جوابه عن هذه الأسئلة:

-من أين انطلق الصاروخ الروسي "سيوز" وكم رجل فضاء حمل؟

-ما المنتظر من "أولسن" أثناء وجوده في المحطة؟ 

-ما قولك في انتظار رواد "سيوز" للقاء طاقم المحطة الدولية؟ 

- ماهي مهمة رائدي "سيوز" في محطة الفضاء الدولية؟

وكان الأمــر ســيكون عمليّــا وغــرَ مرهــقٍ؛ لــو اكتفُِــي بالســؤال الأوّل والثــاني، وهــا عــى 

التوالي:

إلى أين وصل السائح الفضائي "غريغوري أولسن"؟

ما المهمة التي سيقوم بها؟

والواضــح أنّ تلــك الأســئلة قــد وضعهــا الواضــع؛ وهــو في كامــل وعيــه وإعجابــه بهــذا 

ــن  ــار ع ــا وراءه؛ بالاستفس ــث في م ــا كان ليبح ــه، وإلاّ م ــر ب ــا تأثّ ــر( وربّم ــدث )الخ الح
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التفاصيــل. وقديتوصّــل إلى الإجابــة عــاّ وضــع هــو مــن تســاؤلات؛ أو تصــوّر لمــا يتصــل 

بهــا مــن أحــداث.

أمّــا التلميــذ، فقــد سِــيقَت إليــه هــذه الأســئلة تعسّــفا وهــدرا لقدرتــه عــى التصــوّر 

والتفكــر. 

ــدة عــن قامــوس  ــا ألفاظــه بعي ــه؛ وجدن ــن في لغت ــص، بالتمعّ ــا فحــص الن وإذا عاودن

ــي ولا  ــدرسي والعلم ــطهم الم ــيع في وس ــم، لا تش ــن التعلّ ــة م ــذه المرحل ــذ في ه التامي

ــام  ــة، أف ــة، محطــة فضائي ــل: ]محطــة دولي ــن مث ــلي، م ــم الاجتاعــي والعائ في محيطه

ــات  ــة، منتج ــارات خاص ــة، اختب ــاء الأمريكي ــة الفض ــة، وكال ــية عالي ــر ذات حساس تصوي

ــا اســتثناء كلمــة: ركّاب فضــاء  ــا أمكنن ــدي الفضــاء[ وربّم ــدولارات، رائ ــن ال ــه، ماي شركت

وكلمة:صــاروخ، اللتــان لهــا درجــة شــيوع عاليــة في لغــة التاميــذ، أمّــا أســاء الأماكــن 

ــدم  ــن ع ــا يضم ــذ؛ م ــمع التلمي ــن مس ــة ع ــن الغراب ــا م ــودات فله ــخاص والموج والأش

اســتحضاره لهــا بــأيّ ســبيل، لأنهّــا لم تمــرّ عليــه مــن قبــل في نصــوص قرائيــة أو تعليميــة 

في مــادة اللغــة العربيــة، إلاّ مــا برُمــج لــه قبــل هــذا النــص في هــذه الوحــدة مــن نــص 

تواصــلي ]تاريــخ الأقــار الصناعيــة)ص:19([ ومــن بعــد مــن نــص أدبي ]مركبــة الفضــاء 

ــواد  ــا في الم ــة )ص:26([ ك ــة فضائي ــر في مهم ــة ]قم ــة الموجه ــص المطالع )ص:24([ ون

ــروسي،  ــن، ال ــوري أولس ــل: ]غريغ ــك مث ــاء، وذل ــخ، والفيزي ــا والتاري ــرى كالجغرافي الأخ

ســيوز، قاعــدة بايكونــور، كازاخســتان، كوروليــوف، موســكو، ناســا[ فهــي ألفــاظ مكلفــة 

في نطقهــا ليــس لهــا مــن الشــيوع والحيويــة في الوســط المــدرسي، ونحــن تعلمنــا أنّ مــن 

ــانين  ــن اللس ــره م ــح وغ ــاج صال ــا الح ــا يحصره ــة -ك ــادة اللغوي ــار الم ــس اختي مقايي

والتعليميــن المؤسســن- مراعــاة الجانــب النفســاني الاجتاعــي الــذي ينبنــي عليــه مصــر 

ــع الأوســاط26. ــه في جمي ــه وذيوع ــه حيويت ــف علي ــظ في الاســتعال وتتوق اللف

وبالانطــاق مــن عنــوان الــدرس، فــإنّ الواضــح والمطلوب، هو تعليــم "أزمنــة الفعل"ولكن 

بالنظــر إلى محتــواه )الــدرس( لا نعــر في النــص إلاّ عــى الفعــل المضــارع والفعــل المــاضي، 

ولا أثــر لفعــل الأمــر، فــأيّ الأفعــال مــن هــذه الثاثــة مقصــود بالتعلـّـم؟ أم هــي كلهّــا دون 
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اســتثناء! ولمـّـا كان مــن الصعوبــة الحصــول عــى نــص تجتمــع فيــه الأنــواع الســالفة، كان 

مــن المفيــد جــدّا في هــذا المقــام، أن يتدخّــل الواضعــون بالتــصرفّ في النــص، عــن طريــق 

تحويــر فقــرة مــن فقراتــه بلطــف؛ وبنصيــب يســمح بظهــور بعــض أفعــال الأمــر، خاصــة 

ــا  ــح ضروريّ ــل يصب ــذا العم ــت، فه ــن الانرن ــوذ ع ــه- مأخ ــار إلي ــو مُش ــا ه أنّ النص-ك

ــم،  للوفــاء بحاجــة المتعلمــن، وهــو مــروع في ضــوء مــا تســنّه منهجيــة التعليــم والتعلّ

ــك الموجــودة في  ــر تشــبه تل ــال أم ــؤتى في المناقشــة )ص:22( بأفع ــن أن يُ ــدلا م ــك ب وذل

النــص، مســتقلة ومنعزلــة عــن كلّ ســياق.

ــدة،  ــتخلص في القاع ــا اسُ ــوي، وم ــاء اللغ ــش في البن ــا نوُق ــن م ــط ب ــاك رب ــس هن ولي

ــاض؛ )حــدث  ــة ]م ــة الفعــل، وهــي ثاث ــرفّ عــى أزمن ــدرس هــو التع ــن ال ــدف م فاله

ــا كان أو  ــتقبل؛ قريب ــا في المس ــيحدث لاحق ــر )س ــدث الآن( وأم ــارع )يح ــى( ومض وانته

بعيــدا([ ولكــن محتــوى الخلاصــة؛ ينــأى مــا أمكنــه عــن هــذا تمامــا، فهــي تقــدم معرفــة 

أخــرى متصلــة بالفعــل، وهــي كيفيــة تصريــف الفعــل أو الأصّــح تحويــل الفعــل مــن زمــن 

إلى آخــر، فــا يقــدّم في الخاصــة ليــس تصريفــا، ولكنّــه تحويــل الفعــل مــن الدلالــة عــى 

ــف  ــا إذا أضي ــح مضارع ــاضي يصب ــة، فالم ــر، يكتســبه بحــذف أو إضاف ــن آخ ــن إلى زم زم

إليــه أحــد أحــرف المضارعــة )أ-ن-ي-ت( و المضــارع يصبــح أمــرا إذا أسُــقط منــه حــرف 

المضارعــة واتصلــت بــه همــزة وصــل مكســورة أو مضمومــة، وذلــك تماشــيا وحركــة عــن 

المضــارع، 

وتـُـورد الخاصــة مصطلــح )يـُـصرفّ( والتصريــف يقتضي تغرّ حــال الفعل عند إســناده إلى 

الضائــر، بينــا التحويــل يخــصّ تغــرّ الفعل من صيغــة إلى أخــرى، تفضي إلى تغــرّ في دلالته 

الزمنيــة، وهــذا هــو المقصود من هــذا الدرس، غر أنّ هذا الهدف ضــاع في ظل الجزئيات التي 

 قدُّمــت مبتــورة بعضهــا عــن بعــض ومقحمــة تارة، بل بســبب حشــو للمعرفة؛ التــي يبدو أن

ــن  ــاع ب ــا، فض ــل تصريفه ــال كتفاصي ــذه الأفع ــل ه ــل تحوي ــه تفاصي ــرُت علي ــع ك الواض

الجزئيــات، وآثــر تقنيــة البــر واللصــق بــا تنظيــم ولا تنســيق، فخرجــت هــذه الخاصــة 

التــي عنونــت بـــ: تذكّــر، مُضيّعــة للمعرفــة، لا مُكســبِة لها، وحيــث إنّ الخاصة هــي العنصر 
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الــذي يتبلــور فيــه الــرح والفهــم، فإنّ اهتــام الواضعــن؛ من النــص إلى الخاصــة؛ لا تتضّح 

معالمــه ولا معارفــه، وكان الأولى لــو اقتــصروا عــى تقديــم نــوع واحد مــن الأفعــال، وطرحوه 

تصريفــا وتحويــا، وفي ذلــك عمــل بمبــدأ التــدرّج في تقديــم العلــم وعرضــه.

إنّ ذلــك كلّــه يــدلّ بجــاء عــى عــدم وضــوح الهــدف منــذ البدايــة، أي منــذ البــدء في 

وضــع النــص، فاختيــار هــذه الوحــدة، التــي يجــب أن يكــون متكامــا، منعــدم؛ والتنســيق 

ــزة نوعــا مــا )ص: 22( والخاصــة  ــع، والمناقشــة مركّ ــدرس ضائ ــوى خطــوات ال ــن محت ب

)ص: 23( مبعــرة، يغيــب عنهــا ضبــط التعلـّـات وتنظيمهــا، فالتلميــذ إذن أمــام مُنغَلـَـق، 

ــة، فهــو  ــدرس، ومــن ثمّ ــة هــذا ال ــة المقدمــة في نهاي ــه أن يحكــم بأطــراف المعرف لا يمكن

ــة  ــال الماضي ــل الأفع ــوه إلى تحوي ــذي يدع ــق ال ــب التطبي ــاء بمطل ــن الوف ــن م ــن يتمكّ ل

ــر  ــب بحــلّ أك ــه مطال ــر، لأنّ ــمّ الأم ــراءة المروحــة، إلى المضــارع، ث ــص الق ــواردة في ن ال

مــن صعوبــة، وهــو مــا ينفــك غــادٍ وعائــد بــن نصــوص الوحــدة، ليتعلـّـم في الأخــر، كيــف 

يقلـّـب الصفحــات، وكيــف يســتثمر الوقــت في صنــع الفــوضى التــي يجــد لهــا عنــده وعنــد 

رفقائــه أكــر مــن عامــل مســاعد.

خاتـمة

يتحــرك تعليــم اللغــة وتعلمّهــا-إذا علمنــا مــن هــو المتعلـّـم- في ضــوء ســؤالن جوهرين: 

مــاذا نعلّــم؟ وكيــف نعلّــم؟ ومــن الظاهــر أنّ الســؤال الأول؛ ســؤال عــن المحتــوى الــذي 

ــن  ــص م ــرِجَ الن ــن أن نخُْ ــا، ولا يمك ــم به ــي نعل ــن الطريقةالت ــؤال ع ــاني س ــه، والث نعلمّ

المحتــوى؛ كــا لا يمكــن أن نحيــد بــه عــن الطريقــة، فالنــص دعامــة مــن دعائــم تطبيقهــا.

ــات  ــا؛ إذ المحتوي ــات تعليمه ــة،ولا منهجي ــات التعليمي ــة المحتوي ــكو قل ــن لا نش ونح

هائلــة، والطــرق عديــدة، تتوقــف نجاعــة مــا اختــر منهــا ســبيا للقيــام بالعمليــة 

التعليميــة؛ عــى مرتكــزات ماديــة ومحفــزات معنويــة، وعــى مــا يتداخــل مــع ذلــك مــن 

ــا داخــل  ــم فعليّ ــا، وســلوكيا؛وإشراك المتعلّ ــا وعلميّ ــم منهجيّ ــن المعلّ مســاهات في تكوي

ــر مــن وســائل بيداغوجية،غــر أنّ أكــر مــا نشــكوه،  ــا يوُفّ قاعــة الدرس،وعــى حجــم م

درجــة ماءمــة هــذه المحتويــات عامــة، والنصــوص خاصــة؛ بوصفهــا منطلقــات ووســائط 
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لتعليم/تعلمّ النشاطات الفكرية واللغوية والإنشائية* في اللغة.

ــع  ــية في وض ــب المدرس ــا الكت ــم إليه ــب أن تحتك ــي يج ــر الت ــإنّ أوّل المعاي ــك ف لذل

ــو: ــن، ه ــى المتعلم ــا ع ــيطة وبرمجته ــوص الوس النص

- البحــث عــن النصــوص التــي تقــرب كثــرا مــن حاجــات التلميــذ في التواصــل اليومــي، 

بالنظــر إلى "أنّ الغايــة مــن تعليــم اللغــة هــو تحصيــل قــدرة عمليــة عــى تبليــغ أغراضــه 

بتلــك اللغــةّ"27.

- الركيــز عــى انتقــاء النصــوص التــي تتوافــر عــى البنــى اللغويــة )الصرفيــة( المقصــودة 

ــم، أو التــصرفّ في تلــك النصــوص بالشــكل الــذي يســمح بظهــور البنــى المرغوبــة،  بالتعلّ

خاصــة إذا كان النــص مأخــوذا عــن جريــدة أو مجلــة أو مأخــوذا عــن الانرنت**.جــاء في 

ــل  ــة  عــدم تمثي ــم المتوســط:"...في حال ــة مــن التعلي ــة للســنة الثالث ــاج اللغــة العربي منه

النــص المقــرّر للشــواهد الكافيــة، فإنّــه يمكــن اللجــوء إلى تقنيــات التحويــل"28.

ــا  ــق كتابته ــة داخــل النــص، عــن طري ــة الصرفي ــراز الوحــدات اللغوي ــة إب ــاد تقني - اعت

بخــط غليــظ أو بلــون مخالــف، أو التســطر أو التأطــر، حتـّـى يتحقّــق شــدّ انتبــاه التلميــذ 

إليهــا.

ــا،  ــة بذاته ــوّل إلى غاي ــرة؛ كي لا تتح ــارة، قص ــوص المخت ــون النص ــى أن تك ــرص ع - الح

فنجنّــب بذلــك المعلـّـم والمتعلــم، اســتثار وقتهــا في شرح مفــردات النــص وفهــم أفــكاره.

ــة الســيطرة  ــا أمكن،بســبب صعوب ــة م ــاء النصــوص الطويل ــاب انتق - العمــل عــى اجتن

عليهــا في ظــلّ عــدد تاميــذ الفــوج! واســتغالها الاســتغال الأمثــل لإنجــاز درس الــصرف.

محتــوى                كلّ  مــن  المبتغــاة  التعليمية/التعلمّيــة  الأهــداف  تســطر  في  التدقيــق   -

لغــوي/صرفي مــن جملــة الأهــداف المطروحــة مــن تعليــم اللغــة، لأنّ ذلــك ســيفيد أوّلا 

في التقيّــد بتلــك الأهــداف في بنــاء المحتــوى، وفي تطبيقــه وإيصالــه للمتعلـّـم ثانيــا، ولهــذا 

ــة المقدمــة في  ــن إنّ المــادة اللغوي ــر مــن اللغوي ــال كث ــار التنظيمــي والمنهجــي؛ ق الاعتب

كتــب مــادة اللغــة العربيــة، تحتــاج إلى درجــة عاليــة مــن التدقيــق في الاختيــار؛ وذلــك في 

ضــوء الأهــداف المنشــودة مــن هــذه المــادة29. ونحــن نضيــف ومــن هــذه اللغــة أيضــا.
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النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

وعــى الرغــم مــاّ يبــذل مــن جهــود في تحديــث الكتــاب المــدرسي بمحتوياتــه، إلاّ أنّ 

هــذه المحتويــات؛ مازالــت لحــدّ الآن مــادة خصبــة للنقــد والنظــر، وإن كنّــا قــد خصصنــا 

نصــوص الــصرف بالتحليــل، فإنـّـه ليــس بغــرض الانتقــاص مــن الجهــد المبــذول أو التوضيــع 

مــن النوايــا المعقــودة، ولكــن بغــرض الدعــوة إلى ضرورة مراعــاة نقــاط ليــس مــن العلميــة 

والموضوعيــة عــدم مراعاتها،ثــمّ لأنّ عمليــة اختيــار النصــوص التــي توجّــه لاســتغال في 

تدريــس الظواهــر اللغويــة صرفيــة كانــت أو نحويــة، مهمــة شــاقة تتطلـّـب مؤهلــن؛ لهــم 

ــل الحصــول عــى نصــوص دســمة، تنعكــس  ــا يكف ــصرفّ م ــاء والت ــن الخــرة في الانتق م

ــن  ــك م ــها، ولذل ــتهدف تدريس ــة( المس ــة )الصرفي ــرة اللغوي ــاد الظاه ــا كلّ أبع بداخله

الامعقــول أن لا تسُــند مهمــة اختيــار النصــوص إلى فئــة عارفــة؛ يكفيهــا أن تــوكل إليهــا 

هــذه المهمــة وليــس كلّ المهــات.
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الإحالات

* تنمية وإثراء في المستوى الإفرادي المعجمي.

1- مشاكل تطوير اللغة العربية وكيفية معالجتها، الحاج صالح عبد الرحمن، مجلة الأصالة، العدد: 

30-29، محرم-صفر، جانفي، فيفري، 1976، ص: 65 – لمزيد من التفصيل، أنظر مقاله: أثر اللسانيات 

في النهوض بمستوى مدرسي اللغةالعربية، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا، 

عدد: 4، سنة: 1974-1973، ص: 34 وما بعدها.

** يعرفه الحاج صالح عبد الرحمن، بأنهّ المعقول من الوضع، أي ما يثبته العقل من انسجام وتناسب 

بن بعض العناصر اللغوية والعاقات التي تربطها ومن جهة أخرى ما يثبته من تناسب بن العمليات 

المحدثةلتلك العناصر عى شكل تفريعي أو توليدي )من الأصول إلى الفروع(. انُظر مقاله: أثر 

اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية 

 سابقا، عدد: 4، سنة: 1974-1973، ص: 38.   

*** يكون القياس عى المستوى الإفرادي اللفظي كا عى المستوى الركيبي، بتطبيق تقنية المنوال، 

لذلك عرفّة الحاج صالح بأنهّ التكافؤ في البنية وتوليد عبارة عى مثال سابق. انُظر مقاله: "القياس عى 

الأكر" عند نحاة العربية وما يرتب عليه، مجلة اللسانيات، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة 

 العربية، العددان: 15-14، سنة: 2009-2008، ص: 5 وما بعدها.

أنظر مفهوم النص في معجم تعليمية اللغات:

.Dictionnaire de didactique des langues ,R Galisson - D Coste, Hachette,1976 ,p :561

3- منهجية المقاربة النصية في تعليمية اللغة العربية-مرحلة ما قبل الجامعة- أحمد سعدي،مجلة 

 اللغة والاتصال، جامعة وهران، سنة: 2010، عدد:6، ص: 46 .

4 - أنظر بهذا الخصوص ما تؤكد عليه مناهج اللغة العربية لسنوات التعليم المتوسط والوثيقة المرافقة 

 لهذه المناهج ودليل الأستاذ.

5- دراسات في اللسانيات التطبيقية-حقل تعليمة اللغات- أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، 

ط: 2، )بتصرفّ( ص: 140.

 6- المرجع نفسه، )بتصرفّ( ص:75.

7- تعليم القواعد وتعلمّها-مقاربة منهجية نظرية لتعليمية اللغة العربية وقواعدها- الطاهر لوصيف، 

 مجلة اللغة والأدب، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، ديسمر 2003، عدد: 16، ص: 151.

 8- نقا عن المقال نفسه، المرجع نفسه، ص: 151

9- أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية 

 والصوتية سابقا، عدد: 4، ص: 1974، ص: 24.
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النصوص الوسيطة لتعليم الصرف العربي في الكتاب المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط-مقاربة نقدية-

10- نقا عن مقال: تعليم القواعد وتعلمّها-مقاربة منهجية نظرية لتعليمية اللغة العربية وقواعدها- 

 الطاهر لوصيف، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر،عدد: 16، ديسمر 2003، ص: 151.

 11 - المرجع نفسه، ص:  15.

 12 -علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، سنة: 2000، ص: 61.

13 - دروس في اللسانيات التطبيقية، الصالح بلعيد، دار هومة للطباعة والنر والتوزيع، ط: 7، سنة: 

2012، ص: 101.

14 - أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية 

والصوتية سابقا، ص: 143.

15 - دراسات في اللسانيات التطبيقية-حقل تعليمة اللغات- أحمد حساني، ديوان المطبوعات 

 الجامعية، سنة: 2014، ط: 2 ،ص: 15.

* وعى ما يفرض في هذا المسعى من مراعاة مبدأ التواتر أثناء وضع الرنامج التعليمي في لغة معينة، 

فإنهّ في انتقاء المحتويات النصية، يفرض البحث عن تلك التي تتواتر فيها ألفاظ وعبارات لها درجة من 

القرب من حياة المتعلمن؛ وعى درجة من الانتشاروالتوزيع بن معارفهم وإدراكاتهم؛ وعى حد نسبة 

 الانتشار والتواتر؛ يمكن الإضافة إلى هذا الرصيد وإثرائه.

 16 - المرجع نفسه، ص: 145.

 17 - المرجع نفسه، ص: 146.

18 - طريقة تعليم الراكيب العربية في المدارس المتوسطة الجزائرية، خولة طالب الإبراهيمي، مجلة 

 اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية سابقا، العدد: 5، سنة: 1981، ص: 63 .

19 -  أنظر دراسات في اللسانيات التطبيقية-حقل تعليمة اللغات-أحمد حساني، )بتصرفّ(، ص: 153.

20 - أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية 

والصوتية سابقا، عدد: 4، سنة: 1974، ص: 65.

 * من ألوان وأسهم وخطوط وبيانات و جداول و رسومات.

21 - أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلمّ عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة، محمد 

وطاس، المؤسسة الوطنية للكتاب، سنة: 1988، ص: 77-78.

** تتمثل في منهاج اللغة العربية بالنسبة لكل سنة من سنوات هذه المرحلة التعليمية، والوثيقة 

 المرافقة للمنهاج ودليل الأستاذ والكتاب المدرسي الخاص بكل مستوى؛ بالنظر إلى ما ورد في  مقدمته.

22 - منهاج اللغة العربية-السنة الثالثة من التعليم المتوسط-مديرية التعليم الأساسي، اللجنة الوطنية 

للمناهج، وزارة الربية الوطنية، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يوليو، 2004، ص: 24.

23 - أنظر ما ورد من ظواهر التصريف المشرك بن الأفعال والأساء، في جامع الدروس العربية، 

 مصطفى الغاييني، المكتبة العصرية، صيدا، بروت، ط:16، سنة: 1983، ج: 2، ص: 98 وما بعدها.  
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* وهو مقرّرعى تاميذ السنة الرابعة.

 24- انُظر مقدمة هذه الدراسة.

25 - طريقة تعليم اللغة العربية لتاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط –دراسة وصفية 

لبيداغوجية التعليم الجديدة- كريمة أوشيش وفتيحة خلوت )بتصرفّ( مجلة اللسانيات، مركز البحث 

العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، عدد: 11، سنة: 2006، ص: 96.

* تمّ احتساب كلّ كلات النص )الأسا، الأفعال، النعوت( واستثنيّ من الحساب كلّ الحروف )حروف 

العطف، الاستفهام، النفي، وغرها، والظروف وأساء الإشارة والأساء الموصولة والضائر المنفصلة، كا 

لم يحتسب لفظ الجالة.)هناك كلات مركبة، مثل: صلة الرحم، محطة فضائية، وكالة دولية، سبيل 

 اهل ، ذي الحجة، إبراهيم الخليل، عليه السام، أوّل نوفمر( عدّت جميعها بمثابة كلمة واحدة. 

 ** إجالي الشواهد الموجودة في النص دون احتساب التكرارات.

*** تحسب النسبة بعد إحصاء الصيّغ التي تصلح صيّغامستهدفا تعليمها، سواء استخرجت في أمثلة 

 المناقشة أم لم تستخرج.

* هذا الفعل بصورة المبني للمعلوم، هو متداول وشائع في لغة التاميذ، ولكن بصورة المبني للمجهول؛ 

يعُدّ غر شائع عندهم، غالبا ما لا ينتبهون عند قراءته، ويقرؤونه عى الصيغة التيألفوها؛ ولا يمكنهم 

 توظيفه بصيغة المبني للمجهول، فهي صعبة بالنسبة لهم.

26 - أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص: 47.

* والمصطلح الشائع في حقل تعليمية اللغة، هو: التعبرية، ولا نجد مانعا من استعال مصطلح الإنشاء 

 باعتبار أننّا ننشئ تعبرا مكتوبا أو مرويا. )مقروء أو أكر من ذلك ملفوظ، أي شفويّ(.

27- أنظر الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، عبدالرحمن 

الحاج صالح، المجلة العربية للربية، تونس، المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم، سبتمر، 1985، 

عدد: 2، ص: 9.

** وإن كنّا نتحفّظ عى هذا المصدر، لأنهّ وسيلة مفتوحة عى كلّ الاتجاهات، لا تميز بن الجيّد 

والرديء، فضا عن أنهّا مدعاة لأخذ ما هو جاهز وما هو حاضر، وهو ما يرّر انتفاء الجدية والصر 

 والتمحيص عن عملية البحث عن النصوص وانتقائها. 

28 - منهاج اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، اللجنة الوطنية للمناهج، الديوان 

الوطني المطبوعات المدرسية، ص: 24.

29 - اللغة العربية في العصر الحديث-قضايا ومشكات-محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة 

والنر والتوزيع، القاهرة، سنة: 1998، ص: 129.
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المراجع

المراجع العربية

- "القيــاس عــى الأكــر" عنــد نحــاة العربيــة ومــا يرتــب عليــه، مجلــة اللســانيات، مركــز 

البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، العــددان: 15-14، ســنة: 2009-2008.

- أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغةالعربية، مجلة اللسانيات، معهد العلوم 

اللسانية والصوتية سابقا، عدد: 4، سنة: 1974-1973.

- الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، عبد 

الرحان الحاج صالح، المجلة العربية للربية، تونس، المنظمة العربية للربية والثقافة 

والعلوم، سبتمر، 1985، عدد:2.

- أهميــة الوســائل التعليميــة في عمليــة التعلـّـم عامــة وفي تعليــم اللغــة العربيــة للأجانــب 

خاصــة، محمــد وطــاس، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، ســنة: 1988.

- تعليــم القواعــد وتعلمّها-مقاربــة منهجيــة نظريــة لتعليميــة اللغــة العربيــة وقواعدهــا، 

جامعــة  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  قســم  والأدب،  اللغــة  مجلــة  لوصيــف،  الطاهــر 

ديســمر2003. الجزائر،العــدد: 16، 

- جامــع الــدروس العربيــة، مصطفــى الغايينــي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، ط:16، 

ســنة: 1983، ج:2.

- دراســات في اللســانيات التطبيقية-حقــل تعليمــة اللغــات- أحمــد حســاني، ديــوان 

المطبوعــات الجامعيــة، ط: 2، ســنة: 2014.

- دروس في اللســانيات التطبيقيــة، الصالــح بلعيــد، دار هومــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

ط: 7، ســنة:2102.

- دليــل الأســتاذ اللغــة العربيــة، الســنة الرابعــة مــن التعليــم المتوســط، إعــداد رشــيدة 

أيــت عبــد الســام، إشراف: الريــف مريبعــي، الديــوان الوطنــي للمطبوعــات المدرســية، 

بــدون تاريــخ.
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ــب  ــة طال ــة، خول ــطة الجزائري ــدارس المتوس ــة في الم ــب العربي ــم الراكي ــة تعلي - طريق

ــدد: 5،  ــابقا، الع ــة س ــانية والصوتي ــوم اللس ــد العل ــانيات، معه ــة اللس ــي، مجل الإبراهيم

ســنة: 1981.

ــة  ــط، دراس ــم المتوس ــن لتعلي ــنة الأولى م ــذ الس ــة لتامي ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي - طريق

وصفيــة لبيداغوجيــة التعليــم الجديــدة  كريمــة أوشــيش وفتيحــة خلــوت، مجلــة 

ــة، عــدد: 11، ســنة:  ــة العربي ــر اللغ ــي لتطوي ــز البحــث العلمــي والتقن اللســانيات، مرك

.2006

- طريقــة تقديــم نشــاط قواعــد اللغــة العربيــة في الســنة الأولى مــن التعليــم المتوســط  

والســنة الســابعة مــن التعليــم أســاسي مــن خــال الكتــاب المدرسي-دراســة مقارنــة بنــاء 

عــى النظريــة الخليليــة الحديثــة، صليحــة مــي، مجلــة اللســانيات، مركــز البحــث العلمي 

والتقنــي لتطويــر اللفــة العربيــة، عــدد: 13-14، ســنة: 2007.

- علــم اللغــة التطبيقــي وتعليــم العربيــة، عبــده الراجحــي، دار المعرفــة الجامعيــة، ســنة: 

.2000

ــن  ــة م ــف مجموع ــط، تألي ــم المتوس ــن التعلي ــنة الأولى م ــة للس ــة العربي ــاب اللغ - كت

المؤلفــن، تنســيق وإشراف: الريــف مريبعــي، ديــوان المطبوعــات المدرســية، ط: 1، ســنة: 

.2008-2007

- اللغــة العربيــة في العــصر الحديث-قضايــا ومشــكات-محمود فهمــي حجــازي، دار قبــاء 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، ســنة: 1998.

- مشــاكل تطويــر اللغــة العربيــة وكيفيــة معالجتهــا، الحــاج صالــح عبــد الرحــان، مجلــة 

الأصالــة، العــدد: 29-30، محرم-صفــر، جانفــي، فيفــري، 1976.

ــوان  ــة للمناهــج، الدي ــة الوطني ــة متوســط، اللجت ــة الســنة الثالث ــة العربي - مناهــج اللغ

ــو 2004. ــية، يولي ــات المدرس ــي للمطبوع الوطن

- منهــاج اللغــة العربية-الســنة الثالثــة مــن التعليــم المتوســط-مديرية التعليــم الأســاسي، 
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اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، وزارة الربيــة الوطنيــة، الديــوان الوطنــي للمطبوعــات 

ــو، 2004. ــية، يولي المدرس

- منهجيــة المقاربــة النصيــة في تعليميــة اللغــة العربية-مرحلــة مــا قبــل الجامعــة- أحمــد 

ســعدي،مجلة اللغــة والاتصــال، جامعــة وهــران، العــدد: 6 مــارس 2010.

ــة  ــة الوطني ــط ، اللجن ــم المتوس ــن التعلي ــة م ــنة الثالث ــج الس ــة لمناه ــة المرافق - الوثيق

للمناهــج، الديــوان الوطنــي للمطبوعــات المدرســية، يوليــو2004.

- الوثيقــة المرافقــة لمناهــج الســنة الرابعــة مــن التعليــم المتوســط، جويليــة 2005، اللجنــة 

الوطنيــة للمناهــج، الديــوان الوطنــي للمطبوعــات المدرســة.

المراجع الأجنبية

-  Dictionnaire de didactique des langues ,R Galisson - D Coste, Ha-

chette,1976.


